
حسان الأسود

الإخــوان  مفاجئاً تصريح جماعة  يكن  لــم 
المـــســـلـــمـــن فـــــي ســـــوريـــــة إدانــــــــــة الـــقـــصـــف 
الإســرائــيــلــي عــلــى مــيــنــاء الــاذقــيــة أخــيــراً، 
البراغماتية  من  بكثير  ى 

ّ
تتحل فالجماعة 

ــتـــي تــجــعــلــهــا غـــيـــر مُـــحـــرجـــة فــــي إعــــان  الـ
مــواقــف قــد تــكــون خــــارج حــســابــات المـــزاج 
أن تخشى كثيراً  مــن دون  الــعــام،  الشعبي 
محاولات   

ّ
فــإن كذلك  الغاضبة.  الفعل  ردّة 

معروفة،  الــثــورة  قبل  النظام  مــع  تقاربها 
وُجّــهــت إليها وإلــى قادتها انتقادات  وقــد 
شـــديـــدة، لــعــدم الــتــحــرّك فــي مــلــف ماحقة 
مــجــرمــي الــنــظــام، عــلــى مــا ارتــكــبــوه بحق 
الــجــمــاعــة ذاتـــهـــا وبــحــق الــســوريــن خــال 
ــداث الــثــمــانــيــنــيــات مـــن الــقــرن  ــ ــازر أحــ مـــجـ
 متاحاً 

ُ
الماضي، حيث أتيح لها ذلك ولا يزال

 
ّ
في عدة دول في الغرب. ويرى كثيرون أن
جماعة الإخوان المسلمن لا تفرق عن نظام 
الأســــد إلا فــي لـــون الأيــديــولــوجــيــة، لأنها 
مثله لا تسعى إلا إلــى الــوصــول إلــى سدّة 

الحكم والبقاء فيه ولو بأي ثمن.
 هـــــذه الـــجـــلـــبـــة بــــشــــأن بــيــان 

ّ
ــل ــ ــ لــــكــــن، لـــــمَ كُـ

ــم مـــــــن الـــقـــصـــف  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــوقـ ــ »الإخــــــــــــــــــــوان« ومـ
الإســرائــيــلــي المــتــكــرر لـــأراضـــي الــســوريــة، 
ــة أيّ اعـــتـــداء على  ألــيــس مــن الـــواجـــب إدانــ
الـــخـــوف  يــســتــحــق  ألا  ــم  ثــ الــــوطــــن؟  أرض 
الاذقية  مدينة  اللذين عاشتهما  والرعب 
مــوقــفــاً حــازمــاً يُــظــهــر الــتــكــاتــف والــتــاحــم 
الصهيونية  الاعتداءات  في وجه  الوطني 
ي على »الإخـــوان« 

ّ
التجن المــتــكــرّرة؟ ولمـــاذا 

وتــجــزئــة بــيــانــهــم واقــتــطــاع بــعــضــه وتــرك 

عائشة بلحاج

باً، 
ّ
بالمصادفة، تلتقط كيت ديبياسكي مذن

ــه 
ّ
ــجــوم، مــعــتــقــدة أن

ّ
عــلــى جــهــاز مــراقــبــة الــن

هاني، 
ّ
الت تلقي  بعد  الــشــمــس.  إلــى  يــتــوجّــه 

الكبير  بالاكتشاف  زمائها  مع  والاحتفال 
الذي أخذ اسمها، يَحسِب أستاذها راندال 
والأرض،  ـــــب 

ّ
المـــــذن ــــن  بـ ــة  ــافــ المــــســ مـــيـــنـــدي 

إلـــــى الأرض بــســرعــة  ـــجـــه 
ّ
يـــت ـــــــه 

ّ
أن ويُـــــــــدرك 

حاول كيت، برفقة راندال، تحذير 
ُ
كبيرة، فت

 
َّ
الجميع، لكن لا أحد يصدّق، بل صارا محط

ـــهـــمـــا حـــمـــا خــبــر 
ّ
ــزاء، لأن ــهــ ــتــ ســـخـــريـــة واســ

ــة أشــهــر، وهــو مــا لا 
ّ
نهاية الــعــالــم بعد ســت

 Don’t look up فيلم أحــد. حــاول  يتصوّره 
 شــيء، ونقد 

ّ
)لا تنظر إلــى الأعلى( قــول كــل

 هذا لا يكفي، فتمّ 
ّ
 سيّئات العصر. وكأن

ّ
جل

مكنِ دسّهم في 
ُ
جوم الم

ّ
حشد أكبر قدرٍ من الن

فيلم واحد. النتيجة »خلطبية بالصّلصة«؛ 
ــلـــشـــركـــات  ــة، ولـ ــيـ ــرالـ ــبـ ــيـ ــلـ ــة« غـــمـــز لـ ــ ــويــ ــ »شــ
لـ  قد 

ّ
الن من  وافية  وكمية  للقارات،  العابرة 

الإعامي،  سطيح 
ّ
والت ميديا«  »السوشيال 

ــفــاهــات فيهما معا. 
ّ
بــالــت الــنــاس  واهــتــمــام 

السّلطة ومحاباة  المــاديــة، وهـــوس  والــقــيــم 
الــســيــاســي. والعنجهية  والــفــســاد  الأقــــارب 
الأمــيــركــيــة فــي التحكم بــالــعــالــم إلـــى درجــة 

قيادته إلى الهاك .. وغيره.
ــدّمــــت  وقــ الأدوار،  ــــت  ــرّبـ ــ خـ الـــكـــتـــابـــة  لـــعـــل 
سيناريو أطـــول مما يــجــب، تــاركــاً فــراغــاتٍ 
مـــان 

ّ
كـــثـــيـــرة، وانـــتـــقـــالات مــفــاجــئــة بـــن الـــز

ــوّل الــشــخــصــيــات الـــسّـــريـــع  ــحــ ــــان، وتــ ــكـ ــ والمـ
ــغــيــيــر الـــقـــوي، 

ّ
مـــن دون إظـــهـــار لــحــظــة الــت

ولـــم يعتمد الــفــيــلــم عــلــى الاســـتـــعـــارة، على 
الــرغــم مــمــا قـــال المــخــرج إنـــه اســتــوحــاه من 
المناخ.  قمة  بعد فشل  المناخية،  التهديدات 
الكارثة  عــن  الإنــســان  لــم نشعر بمسؤولية 
الوشيكة سوى بعدم مبالاته التي لا يمكن 
والكوكب،  بالطبيعة  يفعله  ما  ــعــوّض 

ُ
ت أن 

حية. كما 
ّ

وهو أبعد ما يكون عن دور الض
ه غير مهم 

ّ
كان الحوار غير مبدع، بل بدا أن

حنا تلك 
َ
فــي نــظــر صــنــاع الــفــيــلــم، ولـــم يَمن

أسامة أبو ارشيد

ــراً وخـــافـــاً  ــ ــوتـ ــ كـــمـــا كــــــان اســــمــــه يـــثـــيـــر تـ
عــربــيّــاً فــي حــيــاتــه، فــإنــه بعد عــامــن على 
ــزال يــســتــفــز الانـــقـــســـامـــات  ــ اغـــتـــيـــالـــه، لا يــ
نــفــســهــا والــتــشــنــج نــفــســه فـــي صــفــوفــنــا. 
إنه الجنرال، قاسم سليماني، قائد فيلق 
ــرانــــي  ــقــــدس فــــي الــــحــــرس الــــثــــوري الإيــ الــ
تل في غارة جوية أميركية 

ُ
سابقاً، الذي ق

بطائرة مسيّرة في بغداد، في الثالث من 
 
َ
ة يناير/ كانون الثاني من عام 2020. ثمَّ

 طائفياً، مسكوناً 
ً
من يعدُّ سليماني رجا

ــرانــــي/ فـــارســـي/ شــيــعــي«.  بـــمـــشـــروعٍ »إيــ
يـــؤمـــن كــــارهــــوه بـــأنـــه كــــان مـــجـــرم حـــرب، 
ــادة  ــ ويـــحـــمّـــلـــونـــه مـــســـؤولـــيـــات جــــرائــــم إبـ
طــائــفــيــة، والمــســاهــمــة فـــي وأد طــمــوحــات 
ــراق وســــوريــــة  ــ ــعــ ــ ــي الــ ــ شــــعــــوب عـــربـــيـــة فـ
ة بيننا من  واليمن ولبنان. في المقابل، ثمَّ
، تــصــدّى لــلــمــؤامــرات الغربية، 

ً
يـــراه بــطــا

وتــحــديــداً الأمــيــركــيــة، ومــحــورهــا الــتــابــع 
عربياً، في مناطق عدة من فضائنا، كما 
ــــا أبـــرز  فـــي الـــعـــراق وســـوريـــة والـــيـــمـــن. أمَّ
الإنـــجـــازات فــي سجل »شــرفــه«، كما يرى 
التمكن  على  وعمله  دعمه  فهو  محبّوه، 
لــلــمــقــاومــتــن الــلــبــنــانــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة 
فــي وجـــه إســرائــيــل. هـــذا المــعــطــى الأخــيــر، 
 ،

ِ
ي

ِّ
خصوصاً في سياقه الفلسطيني السن

ــــذي تحكمه  ة الـ
ّ
ــز ــ وتـــحـــديـــداً فـــي قـــطـــاع غـ

حركة مقاومة فلسطينية، هي »حماس«، 
 ، ــــي ظــــل حــــصــــارٍ رســــمــــيٍّ فــلــســطــيــنــيٍّ وفــ
ــاً بــتــضــيــيــق عـــربـــيٍّ مـــتـــواطـــئٍ مع  مــــردوفــ
المسنود  الإسرائيلي  والــعــدوان  الحصار 
غربياً، هو ما يمثل أرضية الخاف الأكبر، 
وذلك التوتر في الأخذ والــردّ بن أنصار 
سليماني ومحور إيران )حزب الله، نظام 
بشار الأسد، الحوثيون، الحشد الشعبي( 
وبن من يــرون فيهم مجرمن يتوسلون 
شـــرعـــيـــة لــــعــــدوانــــهــــم وجــــرائــــمــــهــــم بــحــق 
ومكانتها  فلسطن  باسم  عربيةٍ  شعوبٍ 

المرموقة في الوعي العربي.
لم يخفِ كاتب هــذه السطور من قبل أنه 
لسليماني  بقداسة ولا حصانة  يؤمن  لا 
الذي كان يمثله. كانت قناعتي،  والمحور 
ومــا زالـــت، أن مــن يــدعــم تحرير فلسطن 
من الاحتال الإسرائيلي، ويناصر حقوق 
شعبها في الحرية والكرامة والاستقال، 
لا يمكن له أن يكون ضد حرية أي شعب 
آخــر وكرامته. وكنت قد كتبت في  عربيٍّ 
الثالث من ديسمبر/ كانون الثاني الماضي 
مقالًا في »العربي الجديد« تحت عنوان: 
»عن مركزية فلسطن في الوعي العربي«، 
جاء فيه: »لكن، حتى تستمر هذه المكانة 
الخاصة بفلسطن في وعي الأمة، وحتى 
وهــنــاك،  هنا  مرحليةٍ  ات 

ّ
لــهــز تتعرّض  لا 

فــإن هــذا يتطلب من أصحاب القضية أن 
لا  وأن  يــجــعــلــوا منها قضية خــافــيــة،  لا 
يضعوها في حالة تناقضٍ مع جراحات 
الأمــة الأخـــرى، الغائرة والــنــازفــة. مركزية 
أحاديتها  تعني  لا  الفلسطينية  القضية 
تطلعات  عــدالــة  تسفيه  ولا  فضائنا،  فــي 
شعوب عربية أخرى تسعى لانعتاق من 
ربقة القمع والظلم والاستعباد«. جاء في 
المقال أيضاً: »لا يتردّد بعض المتصارعن 
العرب وساحتهم في محاولة  في فضاء 
توظيف فلسطن درعاً يتمترسون وراءه، 
هم يسترون 

ّ
أو استخدامها ورقة توتٍ عل

بــهــا عــوراتــهــم، أو حــتــى اعــتــبــارهــا كبش 
فداء لنيل رضا أعداء هذه الأمة ودعمهم. 
ــة تـــكـــون أكـــبـــر حـــن يــتــواطــأ  ــارثـ ــكـ لــكــن الـ

وائل نجم

ـــمـــا اقــــتــــرب مـــوعـــد إجــــــــراء الانـــتـــخـــابـــات 
ّ
كـــل

الخطاب  نبرة  ارتفعت  لبنان  فــي  النيابية 
السياسية  القوى  العصب حول  الــذي يشدّ 
النيابية.  الــنــدوة  إلـــى  لــلــوصــول  المتنافسة 
فــبــعــد أن أصــــــدر وزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة، بـــسّـــام 
ــوة الــهــيــئــة الــنــاخــبــة،  المـــولـــوي، مـــرســـوم دعــ
وحــــدّد مــوعــد إجــــراء الانــتــخــابــات النيابية 
ــاتــــت كــل  ــبــــل، بــ ــقــ ــــو/ أيّـــــــــار المــ ــايـ ــ يــــــوم 15 مـ
الأطـــراف  معظم  عند  منصبّة  الاهــتــمــامــات 
 
ّ
أن خصوصا  الانتخابي،  الاستحقاق  على 
ه مفصليّ، وبالتالي 

ّ
كثيرين ينظرون إليه أن

رة يمكن أن تكون 
ّ
 »الأسلحة« المتوف

ّ
 كل

ّ
فإن

متاحة الاستخدام في هذا الاستحقاق من 
أجــــل الـــفـــوز بــــه، بــــدءاً مـــن مــحــاولــة تعطيل 
الانتخابات أو تأجيلها، كما يحلو لبعض 
 مـــا هو 

ّ
ــــولًا إلـــى اســتــخــدام كـــل الـــقـــوى، وصـ

ممكن ومتاح من أجل الفوز بالنتيجة.
لــقــد بـــات لــلــقــوى الــســيــاســيــة المــشــاركــة في 
ــيــــة فــي  ــابــ ــتــــخــ ــة والانــ ــيـ ــيـــاسـ الـــعـــمـــلـــيـــة الـــسـ
ــبـــرة واســــعــــة فــــي كــيــفــيــة مــقــاربــة  لـــبـــنـــان خـ
الاستحقاقات الانتخابية، فهي قارئة جيّدة 
الناخبن، وتفهم بشكل كبير كيف  لعقلية 
يفكّرون وماذا يريدون، وما هي الأمور التي 
تحرّكهم والأمور التي لا تحرّك فيهم ساكناً. 
أهمّ   

ّ
أن الخبيرة  القوى  ولذلك وجــدت هــذه 

فــي عملية كسب  ــســتــخــدم 
ُ
ت أن  مـــادة يمكن 

المعركة الانتخابية هي في اللجوء إلى شدّ 
العصب الطائفي والمذهبي والسياسي، في 
ظل نظام سياسي وقانون انتخابي يقومان 
 عــلــى الـــتـــوزيـــع الــطــائــفــي والمــذهــبــي 

ً
أصـــــا

الدولة.  في  السياسية  للمواقع  والسياسي 
لجأ قبل أيام التيار الوطني الحرّ إلى هذا 
 رئــيــســه، جــبــران باسيل، 

ّ
الأمـــر، عندما شــن

هجوماً لاذعــاً وقــويّــاً بكل الاتــجــاهــات، ولم 
ــر أحـــداً على الإطـــاق، حتى بلغ مبلغاً 

ّ
يــوف

أن يتحدّث فيه عــن حــرب كونية عليه  كــاد 
ــوازاة مـــحـــاولـــة إقــنــاع  ــ ــ وعـــلـــى تــــيــــاره، فـــي مـ
ــتــــي كــانــت  ــئـــة الــ ــيـ ــبـ قـــاعـــدتـــه الـــشـــعـــبـــيـــة والـ
ــــذي يــدافــع  ــه هـــو الــوحــيــد الـ ــ ـ

ّ
حــاضــنــة لـــه أن

عنها، ويقوم بالواجب تجاهها، ويستقتل 
من أجل الحفاظ على دورها وحضورها بل 
يــريــد باسيل أن يــشــدّ العصب  ووجـــودهـــا. 
حوله ليس أكثر من ذلك، ثمّ يعود لتقاسم 
الجبنة مع بقية الأطراف والشركاء. ثمّ رأينا 
كــيــف جـــاء الــــردّ عــلــيــه مــن حــركــة أمــــل، ومــن 
ى 

ّ
العيار ذاتــه ومن الوتيرة ذاتها، وقد تول

هذا الأمر المعاون السياسي لرئيس البرلمان 
ها 

ّ
إن خليل.  حسن  علي  النائب  بـــرّي،  نبيه 

أيــضــاً حول  العصب  لــشــدّ  مــحــاولــة مقابلة 
الحركة وقيادتها من جديد عن طريق صدّ 
النائب جــبــران باسيل،  بــدأه  الــذي  الهجوم 
 المسألة هي توزيع أدوار بن لاعبن، 

ّ
وكــأن

 الحركة لا تواجِه تحدّيات مصيرية 
ّ
علماً أن

 
ّ
ووجودية كغيرها. ثمّ رأينا أيضاً كيف شن
الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه، حــســن نصرالله، 
هــجــومــاً عــنــيــفــاً عــلــى الــســعــوديــة، ردّاً على 
ما  بإنهاء  اللبنانين  سلمان  الملك  مطالبة 
في  الحياة  على  الــلــه  حــزب  هيمنة  سمّاها 
بلدهم، بعد أن وصف الحزب بالإرهاب. لقد 
وجـــد فيها نــصــرالــلــه فــرصــة لــشــدّ العصب 
حول الحزب من جديد، في وقت يشعر فيه 
ــراف،  ــ  هــنــاك هــجــمــة شــرســة مـــن كـــل الأطـ

ّ
أن

داخــلــيــة وخـــارجـــيـــة، تــســتــهــدفــه. لــقــد وجّـــه 
سهام الاتهامات للسعودية وردّ على كل ما 
شدّ  لقد  النبرة.  عالية  وبوتيرة  به  اتهمته 
عصب جمهوره من ناحية، وأعطى فرصة 
الآخــر  هــو  يشد  كــي  المقابل  للطرف  مقابلة 
ــمّ تــلــقــف الــرئــيــس سعد  عــصــب جــمــهــوره. ثـ
البلد وعــن جمهوره  عــن  الغائب  الــحــريــري 
منذ ما يقارب الأربعة أشهر الفرصة، وراح 
يــردّ أيضاً على نصرالله، وعلى حزب الله، 
دفاعاً عن المملكة التي لم تعطه بعد بطاقة 
خــضــراء لــلــدخــول إلــيــهــا. هــو يــريــد أن يشدّ 
عصب الجمهور الذي بات يشعر بالخيبة، 
ويــبــحــث عـــن أيـــة فــرصــة لالــتــقــاط الأنــفــاس 
واســتــعــادة الــثــقــة والــــدور والــحــضــور. وقــد 
ــريـــري أو نــافــســه فـــي مــحــاولــة  جـــــارى الـــحـ
كانوا  ممن  منافسوه  الفرصة  هــذه  التقاط 
هم بــذلــك يكسبون ثقة 

ّ
جـــزءاً مــن فــريــقــه، عل

ي تحديداً، ويمسكون من بعد 
ّ
الشارع السن

الــشــارع، وعلى  لهذا  القيادة  ــة 
ّ
دف الحريري 

.. وهــكــذا  إلَا.   لــيــس  الــعــصــب  قـــاعـــدة شــــدّ 
يجري كل شيء في البلد قبيل الانتخابات.

مــســكــن هـــذا الــشــعــب الــلــبــنــانــي بــكــل فئاته 
وطـــوائـــفـــه ومـــذاهـــبـــه وأحــــزابــــه ومــكــوّنــاتــه. 
خــطــابــات عــالــيــة الــســقــف ومــعــارك إعامية 
ــيــــة والمــــذهــــبــــيــــة  ــفــ ــائــ تـــثـــيـــر الـــــنـــــزعـــــات الــــطــ
أبــواب  على  وغيرها  والعرقية  والسياسية 
ــمّ بـــعـــد أن يــهــدأ  ــ ــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، ثـ الانـ
ــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، ويــتــقــاســم  ــركـ ــعـ وطـــيـــس المـ
الانتخابات  نتائج  الحياض  عن  المدافعون 
يـــعـــودون لــتــقــاســم الــحــصــص عــلــى حــســاب 

هذا الشعب المسكن! 
)كاتب لبناني(

ــم يــديــنــوا فـــي بــيــانــهــم  ــر؟ ألــ ــ الــبــعــض الآخــ
ذاتــه الاحــتــالــن، الــروســي والإيــرانــي؟ ألم 
ــــروس دفـــاعـــاً  ــ ــــدم تــــحــــرّك الـ يــســتــهــجــنــوا عـ
 
ّ
عــــن الـــســـيـــادة الــــســــوريــــة، عـــلـــى الــــرغــــم أن
مــن المــيــنــاء المــقــصــوف لا يبعد عــن قــاعــدة 
ل  حمِّ

ُ
حميميم سوى بضعة أميال؟ ثم ألم ت

 في بيانها نظام الأسد مسؤولية 
ُ
الجماعة

الاستباحة الإسرائيلية السيادة السورية 
منذ نصف قرنٍ من دون أي ردّ لاعتبار؟

ــــت هــويــتــهــم 
ّ
ــت ــفــ تـــــشـــــرذم الـــــســـــوريـــــن، وتــ

الوطنية، وتذرّر الروح الجامعة لهم، جعل 
من الطبيعي أن يقع الخاف على قضايا 
كبرى، ما كانت تقبل النقاش لدى أي أمة 
 أي احتال 

ّ
ثانية في الظروف العاديّة. إن

أو عـــدوان حــاصــل مــن عـــدوّ تاريخي على 
أيــة أمّــة أو دولـــة، مــا كــان ليقبل الــجــدل أو 
النقاش عند أهلها ومواطنيها. ولكن لماذا 
إلــى القصف  لــم يكن الأمـــرُ كذلك بالنسبة 
ــم والمــســتــمــر لــأراضــي  ــدائـ الإســرائــيــلــي الـ
الــســوريــة؟ أهــو مــن بــاب انتقام السورين 
ــرّدهـــم ودمّـــر  مــن الــنــظــام الــــذي قتلهم وشـ
بالتشفي من  الانتقام  يكون  بلدهم؟ وهل 
استباحة الأعداء التاريخين أرض الوطن 
وســـمـــاءه؟ وهـــل الــوطــن هــو الــنــظــام الــذي 

ا؟
ّ
نحاربه، أم هو أكبر منه ومن

ة تطرح نفسها على 
ّ
حق

ُ
لا تنفكّ الأسئلة الم

دة. أليس في 
ّ
كل سوريّ، وهي كثيرة ومعق

فرض الروس رؤيتهم لمستقبل الباد، وفي 
استباحة الإسرائيلين سماء سورية، وفي 
اعتداءً  وقــراهــا،  مدنها  الإيرانين  احتال 
عــلــى الــســيــادة الــوطــنــيــة؟ ثــم هــل بــقــي من 
السيادة شيء عندما صــارت البلد مرتعاً 

المــســؤولــيــة عــن أســبــاب فــشــل الـــثـــورة في 
 سياسة 

ّ
إسقاط نظام الأسد، ويعتبرون أن

التقيّة التي استخدمتها في التعامل مع 
الـــقـــوى المــجــتــمــعــيــة الـــســـوريـــة مـــن جــهــة، 
والدولية من جهة  الإقليمية  القوى  ومــع 
ــان لــهــا أكــبــرُ الأثــــر فــي الإضــــرار  ثــانــيــة، كـ
الأساسي  مسارها  عن  وحرفها  بالثورة 
الــهــادف إلــى الانــتــقــال مــن الاســتــبــداد إلى 
الديمقراطية، ومن دولة الرعايا إلى دولة 

المواطنن.
تتركُ الجماعة صندوق الرسائل مفتوحاً 
على مصراعيه، فإدانة القصف الإسرائيلي 
على ميناء الاذقية لا تخلو من ذكاء، لأنها 

تــخــاطــب جــمــهــور المــؤيــديــن لــلــنــظــام، كما 
تخاطب قادة النظام ذاته، وتفتح مجالاتٍ 
لــلــتــوافــق مـــع الإيـــرانـــيـــن، ولــــو فـــي حـــدود 
 
ّ
ضبابية غير واضحة. اعتبر سوريون أن
موقف الإخوان المسلمن هو أكثر المواقف 
ــه  ــيــــة، لأنـ ــاتــ الـــســـيـــاســـيـــة مــــرونــــة وبــــراغــــمــ
والمقاومة  الممانعة  حلف  أدوات  يستعمل 
ــة والمــــدمــــوغــــة بـــطـــابـــعِ نــظــامــي  المــــوســــومــ
الحكم الإيراني والأسدي، لينافسهما على 
ساحاتٍ داخلية، أو ليتقرّب منهما بشكل 
 الجماعة 

ّ
أو بآخر. بينما اعتبر آخرون أن

الــعــقــدي مع  لا يمكنها أن تــفــكّ ارتــبــاطــهــا 
العكس يصفونها  على  بــل  المــالــي،  نظام 
بالأب الروحي لفكرة ولاية الفقيه من خال 
مــفــهــوم المــرشــد الــعــام الأصــيــل لــديــهــا، أي 
الواجبة طاعته، ويستشهدون  الأمــر  ولي 
على ذلك بموقف الرئيس المصري الأسبق 
محمد مرسي الذي زار طهران بعد توليه 
لقادة  مــواقــف  ويستدعون  فـــوراً،  الرئاسة 
حركتي حماس والجهاد الإسامي لتأييد 

ما يذهبون إليه.
ــاع الـــهـــويـــة الـــســـوريـــة الــوطــنــيــة  ــيـ غـــيـــر ضـ
ــة، اعــــــتــــــبــــــارات كــــثــــيــــرة جــعــلــت  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ
ــأن الـــجـــيـــوش  الــــســــوريــــن مــنــقــســمــن بــــشــ
ــتـــى حـــول  ــــوق أراضــــيــــهــــم، حـ ــودة فــ ــ ــــوجــ المــ
طِعَت 

ُ
الأراضي السورية التاريخية التي اقت

العالمية  الــحــرب  الــســوري بعد  الجسد  مــن 
ــت 

ّ
ــل

ُ
الأولـــــى لمــصــلــحــة تــركــيــا، أو الــتــي احــت

ــروب الـــاحـــقـــة مــــع إســـرائـــيـــل،  ــ ــحـ ــ خـــــال الـ
فـــســـوريـــون كـــثـــيـــرون يـــحـــمـــدون الـــلـــه على 
أنـــهـــا لــيــســت تــحــت ســيــطــرة نـــظـــام الأســــد، 
وإلا كان مصيرها الدمار والخراب كباقي 

ستشكل،  كانت  أنها  أو  السورية،  المناطق 
اناً إضافياً 

ّ
حسب وجهة نظر بعضهم، خز

الفئات  النظام ضد  للمقاتلن في صفوف 
 من بن هذه الاعتبارات 

ّ
الثائرة عليه. ولعل

في  لــم يستهدف،  الإســرائــيــلــي  القصف   
ّ
أن

أي يومٍ منذ عام 2011، على الأقل المدنين 
ــلـــى الــــقــــوات  ــه تــــركّــــز عـ ــ الــــســــوريــــن، بــــل إنــ
الإيــرانــيــة ومــراكــز قـــوات الــنــظــام المسؤولة 
عن قتل هؤلاء المدنين وتهجيرهم وتدمير 
فهم  يمكن  هــنــا  مــن  وســلــبــهــا.  ممتلكاتهم 
أســــبــــاب الـــغـــضـــب الــــعــــام ضـــمـــن حــاضــنــة 
ــوان«، وهـــذا ليس  ــ الــثــورة على بــيــانِ »الإخـ
 
ً
 جزءاً هائا

ّ
بالأمر الهنّ، إذا ما اعتبرنا أن

من بيئة الجماعة منتمٍ إلى هذه الحاضنة 
أو محسوبٍ عليها.

لم تزل هذه الجماعة تخسر من رصيدها 
 
ّ
الاجتماعي والسياسي، فعلى ما يبدو أن
طبيعة  مــع  تتناسب  لا  السياسية  التقيّة 
الثورات الهادفة إلى قلب المجتمعات رأساً 
ــقــة في 

ّ
عــلــى عــقــب. لـــم تــكــن الــجــمــاعــة مــوف

بيانها، فا هي نالت استحسان حاضنة 
الثورة، ولا يمكن أن ترضى عنها حاضنة 
الــنــظــامِ ولـــو خــرجــت مــن جــلــدهــا، ولا هي 
كــســبــت تــعــاطــف الـــســـوريـــات والــســوريــن، 
ــيــــادة الـــوطـــنـــيـــة فــي  ولا هــــي دعــــمــــت الــــســ
ــبٍ، بـــاتـــت الأغــلــبــيــة  ــاصــ مـــواجـــهـــة عـــــدوٍّ غــ
 وحشية 

ّ
العظمى مــن الــســوريــن تـــراهُ أقـــل

ــن عــــــدّوٍ آخــــر غــاصــبٍ  وإجــــرامــــاً بــحــقــهــا مـ
ومــدمّــر وحــاقــدٍ، ليس فقط على الحاضر، 
الماضي والمستقبل، وليس فقط  بل وعلى 

على الهويّة، بل وعلى الوجود ذاته.
)كاتب سوري(

موضوعات  تناول  عن  تنتج  التي  الكثافة 
عميقة ونــقــديــة. قـــارن كــثــيــرون هــذا الفيلم 
مـــع »الـــجـــوكـــر«، فـــي نــقــدهــمــا الــرّأســمــالــيــة 
وســيــطــرة الــقــيــم المـــاديـــة وجــشــع الــســلــطــة، 
ــال الـــجـــديـــدة الـــتـــي غسلت  ــيــ وتـــفـــاهـــة الأجــ
أدمــغــتــهــا الــثــقــافــة الــسّــطــحــيــة. هـــذه النقطة 
 Don’t look« بــالــذات كانت غير موفقة في
إلــى هذه  ها حملت نظرة سطحية 

ّ
up«، لأن

الأجـــيـــال الـــتـــي لا يــمــكــن حــصــرهــا فـــي فئة 
ه 

ّ
كأن بتعال  المــخــرج  إليها  وينظر  واحــــدة، 

قادم من جيل عميق، وليس جيل الموسيقى 
والعدميّة  الغريبة  والتسريحات  العنيفة 
المــطــلــقــة، والـــسّـــعـــي المـــجـــنـــون خــلــف الــحــلــم 
الأمــيــركــي والاســـتـــعـــاء عــلــى بــقــيــة الــعــالــم. 
الأكــثــر مــن ذلـــك، أن »الــجــوكــر« حمله ممثل 
ــــى درجــــة  واحــــــد فـــقـــط تـــفـــانـــى فــــي دوره إلـ
مرعبة. عــدا عــن الــحــوار الــذي كــان مُدهشا 
لن، 

ّ
الممث أداء  رافــق  أساسياً  عنصراً  ل 

ّ
ومث

مــن جمل  كبير  عــدد  اقتباس  يمكن  بحيث 
الفيلم مقولات معبّرة.

ليس  العالم  في  الكبرى  الشركات  سيطرة 
 أنها شركة تقنيات وتكنولوجيا، 

ً
مصادفة

تحيل إلى الكائنات الضخمة التي تسيطر 
ألــفــابــت،  غــوغــل،  الــعــالــم،  عــلــى تكنولوجيا 
.. مع طموح  أمـــازون، ميتا، تِسا، تيسنت 
ــــات فـــــي الـــــتـــــوسّـــــع، قـــــد نــــرى  ــركـ ــ ــــشـ ــذه الـ ــ ــ هـ
اندماجاتٍ مع شركات أخرى أو فيما بينها 
لتسيطر أكثر على مجالات متعدّدة، منها 
شركات الأدويــة، مع ما حققته الأخيرة من 
أربـــاح فــي زمــن كــورونــا، مــا يمكن تسميته 
التي  خصية 

ّ
الش ولــعــل  الـــكـــوارث.  اقــتــصــاد 

ــال لــــذلــــك، حــن  ــثـ ــارك رايــــانــــس مـ ــ أدّاهــــــــا مــ
أرباحاً  العالم  تــهــدّد  التي  الكارثة  فــي  رأى 
هائلة، حتى أنه قرّر حرمان الصن والهند 
ب، لأنهم فكروا في 

ّ
وروسيا من كنوز المذن

تدميره مبكّراً، مع التحكّم الكامل في القرار 
السّياسي، حيث كانت رئاسة الدّولة دمية 
ــارك رايــانــس  تتلقى الأوامــــر مــنــهــا. كـــان مـ
مهووسا  شخصا  شخصيته،  من  متمكّناً 
بالسّيطرة ولا حدود لطموحه في مزيد من 

أصحاب الشأن من الفلسطينين أنفسهم 
، من 

ً
المبتذلة. مثا المساعي  في مثل هذه 

الفلسطينية  المــقــاومــة  تــلــجــأ  أن  المــفــهــوم 
ــران ضــمــن حــســابــات الـــضـــرورة، التي  لإيــ
هـــي بــالمــنــاســبــة مــشــتــركــة بـــن الــطــرفــن، 
ولكن من غير المقبول أن يتحوّل تحالف 
الضرورة إلى عداء نحو الشعوب العربية 
في سورية والعراق واليمن ولبنان، وإلى 

التشكيك في آمالها وعدالة قضاياها«. 
لـــأســـف، هــــذا مـــا جــــرى، مــــرة أخـــــرى، مع 
حلول الذكرى الثانية لاغتيال سليماني. 
الجهاد  قــادة حركتي  خــرج علينا بعض 
ــاع غـــــزة،  ــ ــــطـ الإســــــامــــــي وحـــــمـــــاس فـــــي قـ
ــداً مــحــمــود الــــزهــــار، بــخــطــابــاتٍ  ــديـ وتـــحـ
تذهب أبعد من مجرّد تعداد »مآثر« الرجل 
في دعم المقاومة الفلسطينية وصمودها 
العدوان  مواجهة  في  إمكاناتها  وتعزيز 
ــونـــي. الأدهـــــــــى كــــــان أن تــنــتــشــر  ــيـ ــهـ الـــصـ
ة 

ّ
ة مستفز

ّ
غــز فــي قطاع  صــور سليماني 

والعراقين  واليمنين  السورين  ماين 
الفلسطينين  وحــتــى  بـــل  والــلــبــنــانــيــن، 
وغيرهم من العرب. لا يمكن أبداً أن يكون 
ــرورة الــســيــاســيــة«  ــ ــــضــ ــن بـــــاب »الــ ذلـــــك مــ
المــصــالــح، وخصوصاً عندما  وحــســابــات 
يؤكّد الزهار أن سليماني »قدّم روحه من 
أجل القدس«، وكأن اغتياله تمَّ على ثراها 
وفي أكنافها، لا في بغداد وهو في زيارة 

لتعضيد المشروع الإيراني في العراق! 
لــنــتــظــاهــر بــالــجــهــل، ولــنــقــل إن إيــــــران لا 
الفلسطينية  المقاومة  تضع شروطاً على 
مــقــابــل تلقيها الــدعــم، وهـــو مــا كـــان قاله 
الأسبوع الماضي رئيس المكتب السياسي 
ــمــــاس، إســـمـــاعـــيـــل هـــنـــيـــة، فــي  لـــحـــركـــة حــ
لــقــائــه مـــع بــرنــامــج »المــقــابــلــة« عــلــى قــنــاة 
ــــرى، مــن ســيــصــدّق ذلـــك الآن، 

ُ
الــجــزيــرة. ت

خصوصاً أن مــا نـــراه مــن حــركــة حماس، 
تحديداً في قطاع غزة، يوحي بغير ذلك؟ 
أركّز على »حماس« هنا، ذلك أن »الجهاد 
الإسامي« تفاخر جهاراً نهاراً بانتمائها 
الإيــرانــي بأضاعه السورية  المــحــور  إلــى 
ــيـــة والـــيـــمـــنـــيـــة. هــل  والــلــبــنــانــيــة والـــعـــراقـ
الناس  أن   ،

ً
قيادة »حماس«، فعا تصدّق 

الله إفشال  لم تنتبه إلى محاولات حزب 
زيــــارة رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي السابق 
لــلــحــركــة، ورئــيــس جناحها فــي الــخــارج، 
خـــالـــد مـــشـــعـــل، لــلــبــنــان الـــشـــهـــر المـــاضـــي 
ضغوط  تحت  الأول(؟  كانون  )ديسمبر/ 
من الحزب، تراجع الرئيس ميشال عون، 
ورئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــــري، عن 
الــتــقــائــه. فــيــمــا الـــتـــقـــاه رئـــيـــس الــحــكــومــة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي فـــي مـــنـــزلـــه، ولـــيـــس في 
مبنى الحكومة. الحقائق ساطعة سطوع 
أفــواه  مــن  مــتــوافــرة  والمعلومات  الشمس، 
الله وأبــواقــه، وحتى من  اعتذاريي حــزب 
اعِ القرار في »حماس«. لم 

َّ
المقرّبن من صُن

يرحب حزب الله بمشعل في لبنان، لأنه 
قــيــادتــه للحركة خــرجــت »حــمــاس«  تحت 
ــر عـــام 2011، ورفــضــت  ــ مـــن ســـوريـــة أواخـ
 المـــجـــرم بــشــار الأســـد 

ِّ
أن تــكــون فـــي صـــف

ضد شعبه. إذا لم تكن هذه محاولة فجّة 
للحركة،  الــقــيــادي  التشكيل  فــي  للتدخل 
فماذا تكون؟ والحديث في هذا الموضوع 
يــطــول، والمــعــلــومــات المــتــداولــة كثيرة عن 

محاولات إيرانية سابقة في هذا الإطار.
ـــــرٍ مـــــن قــــــوى المـــقـــاومـــة  ـــــبَـــــصُّ

َ
لا بـــــد مـــــن ت

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. إيــــــــــران لـــيـــســـت جــمــعــيــة 
ــيـــريـــة، بــــل هــــي دولــــــة إقــلــيــمــيــة كــبــيــرة  خـ
بـــأجـــنـــداتٍ طــائــفــيــة وجــيــواســتــراتــيــجــيــة. 
دار بمنطق 

ُ
ولعبة المصالح مع الدول لا ت

للجيوش والمليشيات والعصابات؟ ثم ما 
مارس 

ُ
ت عندما  الوطنية  السيادة  معايير 

ــيـــراً وتـــشـــريـــداً عــلــى أهــــل هــذا   وتـــدمـ
ً
قـــتـــا

الوطن، وحتى الموالون منهم لنظام الحكم 
 هذا الدمار، لم يكونوا في 

ّ
الــذي سبّب كل

منأى عن الإذلال، والاضطهاد، والتجويع، 
والترويع؟ وهل من معنى للسيادة إذا كان 
متعدّدة  فئاتٍ  ذاتهم منقسمن  البلد  أهل 

 لأسباب تخصّه؟
ً
 منها يؤيد محتا

ٌّ
كل

في الحروب تثور الأسئلة، أسئلة الوجود 
أسئلة  والتكوين،  الهويّة  أسئلة  والــعــدم، 
الأولـــويـــات والــثــانــويــات، أسئلة الــبــدايــات 
والنهايات، ولا يتوقف الناس عن التساؤل 
إلا عـــنـــدمـــا يــــجــــدون الــــراحــــة والــســكــيــنــة، 
 صــراعــهــم عــبــثــيٌّ لا 

ّ
وعــنــدمــا يـــدركـــون أن

مُنتصر فيه سوى القتل والخراب والدمار، 
 الاستقواء بالغريب، ولو كان ابن عمّ، 

ّ
وأن

عــلــى الــشــقــيــق، لــيــس إلا كــالاســتــجــارة من 
الرمضاء بالنار. 

 
ّ
وبالعودة إلــى بيان »الإخـــوان«، يبدو أن
الموقف من هذه الجماعة نابع من انتقاد 
حادٍّ لمجمل مسيرتها خال فترة الثورة، 
 خال هذه 

َ
 السياسة

ُ
فقد مارست الجماعة

السنوات بطريقة التغلغل المكشوفة، فهي 
لــم تــتــرك أي جسم مــن أجــســام المعارضة 
الـــســـوريـــة وهــيــاكــلــه إلا وســيــطــرت عليه 
مــبــاشــرة أو بــطــريــق الــقــيــادة مــن الخلف، 
بوضع جماعات تابعة لها في مستويات 
صنع القرار، أو بدفع أفرادٍ إلى الواجهة، 
لها في  تــابــعــون  لكنهم   ،

ً
مستقلن شــكــا

الــعــمــق، ويــمــثــلــون تــوجــيــهــات قــيــادتــهــا. 
 
َ
ــيــــرون الـــجـــمـــاعـــة ــثــ  ســـــوريـــــون كــ

ُ
يُــــحــــمّــــل

فوذ عبر اختراعات شركته التي لا 
ّ
المال والن

ف عن تقديم حلول للإنسانية، لكنها 
ّ
تتوق

خة. عبر هذه الشخصية، 
ّ

تبقى حلولًا مفخ
حــاول المخرج تقديم نموذج إيلون ماسك، 
ــــود  ــعــــل وجـ ــر جـــشـــعـــا. ولــ ــثــ ــةٍ أكــ ــــي نـــســـخـ فـ
شخص واحــد جشع إلــى درجــة أن يحاول 
الــســيــطــرة عــلــى الـــعـــالـــم لـــم يــعــد جـــــزءاً من 
برين«  »الفأر  أو  نيمو«  »القبطان  حكايات 

الذي يحاول السّيطرة على العالم كل يوم.
لــيــســت واحـــديـــة أمــيــركــا وســيــطــرتــهــا على 
استثناء هنا،  الأميركية  الأفــام  في  العالم 
ــركــة 

ّ
والــش الــســيــاســي،  والمـــقـــرّر  فالمكتشفان 

هم أميركيون. فكرة 
ّ
هيمِنة على القرار، كل

ُ
الم

الأمــيــركــيــن مــركــبــة صينية هندية  تــدمــيــر 
روسية تبقى سخيفة؛ هل تعجز دول مثل 
هــــذه حــقــاً عـــن حـــل أزمــــة عــالمــيــة كـــهـــذه؟ ما 
بــالأمــور  الشخصيات  انشغال  طريفا  كــان 
الــصــغــيــرة وســــط مـــواقـــف خـــطـــيـــرة، لأنــهــم 
، ولم يكن بأيديهم شيء 

ّ
وُضعوا على الرف

باعها  بعقيد  تنشغل  كــايــت  فــنــرى  لفعله، 
وجبات خفيفة في البيت الأبيض، كان قد 

حصل عليها بالمجان. 
)كاتبة مغربية(

الــــتــــســــوّل، ولا حـــتـــى بــمــنــطــق الــقــنــاعــات 
الأيديولوجية، أو حسن النيات، بقدر ما 
كنهها  وإدراك  الــحــســابــات  بمنطق  ــــدار 

ُ
ت

وخلفياتها. تحتاج إيــران ورقــة فلسطن 
في صراعها مع الغرب وإسرائيل، وكذلك 
فـــي ســـيـــاق تــنــافــســهــا مـــع أنــظــمــة عــربــيــة 
مــتــواطــئــة لا يــفــتــخــر بــهــا مـــواطـــن عــربــيٌّ 
تحتاج  الفلسطينية  والمــقــاومــة  شــريــف. 
الدعم والإســنــاد الإيــرانــي. هناك مصالح 
ــــرف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي هــو  ــطــ ــ مـــشـــتـــركـــة، والــ
الأضعف فيها، ولكن هذا لا يعني تجاهل 
بعضها،  أو  الإيرانية،  الحسابات  حقيقة 
ولا يــنــبــغــي أبـــــداً الانـــقـــيـــاد المــنــفــلــت لــهــا. 
ومــن كــان يظن أن طــهــران لــن تعمل على 
الفلسطينية  المــقــاومــة  صــفــوف  ــتـــراق  اخـ
وإيـــجـــاد تـــيـــاراتٍ فــيــهــا مــرتــبــطــة عضوياً 
بــهــا، ومــــن ثــــمَّ اســتــلــحــاقــهــا بــأجــنــداتــهــا، 
ــلـــه والــحــوثــيــن  ــــزب الـ كـــمـــا الــــحــــال مــــع حـ
وحتى  بــل  الشعبي،  الحشد  ومليشيات 
نظام الأســـد، فهو واهـــم. ومــن الــضــروري 
أن تعمل قوى المقاومة الفلسطينية على 
ــراق هــذه  ــتـ الــتــأكّــد مـــن أن مـــحـــاولات الاخـ
 فــي صفوفها، خصوصاً 

ً
لــم تــحــدُث فــعــا

عــبــر تــمــويــل مــشــاريــع ومـــؤســـســـات، بما 
فيها بحثية وخيرية، يقوم عليها بعض 
عن  بعيداً  عليهم  والمحسوبن  الــقــيــادات 
الأطـــــر الــتــنــظــيــمــيــة الـــرســـمـــيـــة. ولـــعـــل في 
تجربة »حركة الصابرين« التي أوجدتها 
إيران وموّلتها، عام 2014، في قطاع غزة 
عــبــر قـــيـــادات مــنــشــقــة عـــن حــركــة الــجــهــاد 
الإســـامـــي مـــا يــغــنــي عـــن كــثــيــر تفصيل. 
وبــالمــنــاســبــة، كــانــت تــلــك الــحــركــة مهتمة 
بنشر التشيع في القطاع، تماماً كما كانت 
حماس  حــركــتــي  عــلــى  بالمشاغبة  مهتمة 
والجهاد الإسامي والمزايدة عليهما في 
المقاومة بأجندة إيرانية خالصة، قبل أن 

يجري التعامل معها عام 2016.
الــســيــاســيــة شـــرٌّ محض  الــــضــــرورات  إذاً، 
فــي الــغــالــب، خــصــوصــاً فــي حــالــة الــطــرف 
الأضعف والمحتاج إلى الدعم، وهذا حال 
 بـــن أن 

ٌ
ــة فــــرق الــفــلــســطــيــنــيــن. ولـــكـــن، ثــمَّ

تــدار الــضــرورات ضمن نهج استراتيجي 
واضــــح المــعــالــم وأن تــصــبــح الـــضـــرورات، 
كتكتيكات، هي الاستراتيجية بحد ذاتها، 
الــعــمــل  إلــــى إدارة  بــحــيــث يــنــتــهــي الأمـــــر 
الـــســـيـــاســـي المـــعـــقـــد بــمــنــطــق »الـــفـــهـــلـــوة«، 
خصوصاً مع الــدول. على الجانب الآخر، 
»الطهورية  أن  الجميع  يـــدرك  أن  ينبغي 
الــســيــاســيــة« فـــي ســيــاقــاتٍ كــثــيــرة مــجــرد 
وَهْمٍ. هذه حقيقة، شاء من شاء أن يعترف 
بــهــا، وشــــاء مـــن شــــاء أن يــنــكــرهــا، ســـواء 
فـــي صــفــوف مـــن يـــعـــدون أنــفــســهــم »تــيــار 

ممانعة«، أو خصومهم. 
)كاتب فلسطيني في واشنطن(

المسلمين السيادة الوطنية السورية وبيان الإخوان 

لا تشاهدوا هذا الفيلم

عن »حماس« وقاسم سليماني

لبنان وخطاب شدّ 
العصب قبيل الانتخابات

في الحروب تثور 
الأسئلة، أسئلة الوجود 

والعدم، أسئلة 
الهويةّ والتكوين، 

أسئلة الأولويات 
والثانويات، أسئلة 

البدايات والنهايات

لا تشاهدوا »لا 
تنظر إلى الأعلى« 
أو شاهدوه. لكن 
لا تتوقّعوا لمسة 

عميقة لجوهر 
الإنسان المعاصر

لا تجعلوا من 
فلسطين قضية 
خلافية عربياً، ولا 

تسوّغوا سفك دماء 
عربية أخرى باسمها

آراء

بشير البكر

فراغا  يتركون  الــذيــن  الــقــادة  مــن  ميركل،  أنجيلا  السابقة،  الألمانية  المستشارة 
رئاسة  الدولية. وحــن سلمت  الساحة  وعلى  بــلادهــم،  في  الحكم  على مستوى 
المستشارية إلى خلفها الاشتراكي، أولاف شولتز، تردد أكثر من سؤال، حول 
الوجهة التي سيسير فيها هذا البلد، الذي يعد أحد أعمدة الاستقرار في أوروبا 
الجديدة شرعت  الحكومة  أن  الأمــر  في  واللافت  واقتصاديا.  والعالم، سياسيا 
بوضع سياسات تشكل قطيعة مع عهد حزب »الإتحاد الديمراطي المسيحي«، 
الذي تولى الحكم منذ عام 1982، باستثناء ولاية واحدة للاشتراكي غيرهارد 
شرودر )1998-2005(. وأبرز علامات التغيير هي التصالح مع الهجرة الأجنبية 
الــتــي عــانــت كثيرا مــن مــواقــف اليمن المــتــطــرّف، والـــذي كــان حــاضــرا بــقــوة في 
الحكومات السابقة، وخصوصا الحكومة الأخيرة لميركل التي تولى فيها حقيبة 

الداخلية هورست زيهوفر، صاحب المواقف المعادية للأجانب. 
الجديدة،  والمرحلة  ميركل  فترة  بن  ما  الوسيط  دور  المستشار شولتز  ويلعب 
كونه شغل موقع نائبها في حكومتها الرابعة والأخيرة التي تشكلت عام 2018، 
ــر المــالــيــة، ولمـــع اســمــه بفضل الإجـــــراءات الــتــي اتخذها  حــيــث تــولــى منصب وزيـ
الحكومة  الــذي خصصته  الكبير  المالي  والدعم  تبعات جائحة كورونا،  لمواجهة 
للمتضرّرين منها. وما يرفع من حظوظ نجاح شولتز أنه ليس جديدا في العمل 
الحكومي، ومن أبرز مناصبه السياسية قبل دخوله حكومة ميركل عمدة مدينة 
هامبورغ، من عام 2011 إلى 2018. وكانت المفاجأة أنه شكل حكومة شابة من 
أقــل من 40 عاما، وحملت اسم  تسعة رجــال وثماني نساء، من بينهم من هم 
»حكومة إشارة المــرور« نسبة إلى الألــوان المميزة للأحزاب الثلاثة في الائتلاف، 
الديمقراطي الاجتماعي )أحمر(، الخضر )أخضر(، والليبرالن )برتقالي(. ومن 
سمات هذه الحكومة انسجام مكوناتها، ما يعكس نفسه أكثر لجهة السياسات 
التي ستتبعها داخليا وخارجيا. ومن بن أبرز القضايا التي ركز عليها شولتز، 
عندما قــدّم برنامجها أمــام البرلمان هي الهجرة، وبــنّ أن بــلاده تحتاج عشرات 
 إلى المزارعن 

ً
آلاف العمال، في مختلف القطاعات من الطبية إلى التعليمية، وصولا

وعمّال المصانع، وعرض خطة من عدة نقاط، تتجاوز التردّد الذي عرفته حكومات 
ميركل تجاه السماح بالجنسية المزدوجة، وتقصير مدة الحصول على الجنسية 
الألمانية من ثمانية أعوام إلى خمسة، ومنحها تلقائيا للمولودين في ألمانيا، من 
دون أن تكون هناك ضرورة لإثبات رابطة الدم. ويستفيد من هذا القانون أكثر 
من مليون سوري لجأوا إلى المانيا عام 2015، ويعود الفضل في ذلك إلى الأحزاب 
اليسارية التي مارست ضغوطا كبيرة من أجل تغيير نظام الجنسية، وتحاشي 
 ضيوفاً، وباتوا أكبر 

ً
تكرار الأخطاء التي حصلت مع الأتراك الذين جاءوا عمالا

جالية مهاجرة تتجاوز أربعة ملاين نسمة. ومما تعهدت به الحكومة الجديدة 
تسهيل الحصول على الجنسية للجيل الأول من العمّال الأتراك الذين قدموا إلى 
ألمانيا بعد الحرب العالمية. وكان لافتا إعلان وزيرة الداخلية، نانسي فيزر، عزمها 
اليميني، وقالت »سأهتم بوجه خاص بمكافحة  التطرّف  التركيز على مكافحة 
التطرّف  الحر، وهو  الديمقراطي  الذي يواجهه نظامنا الأساسي  التهديد الأكبر 
المواقف  زيهوفر صاحب  إلــى سلفها هورست  موجهة  رسالة  وذلــك  اليميني«، 
المعارضة لسياسة ميركل إزاء اللاجئن من سورية وبلدان أخرى. وعلى صعيد 
تشدّداً  أكثر  الخارجية  وزارة  تسلم  الــذي  الخضر  حــزب  يعد  الإنــســان،  حقوق 
أنالينا بيربوك طرد  الــوزيــرة  بــه  مــع دول مثل روســيــا والــصــن، وأول مــا قامت 
دبلوماسين روسن، تنفيذا لحكم محكمة ألمانية بحق رجل استخبارات روسي 
 إيجابية 

ً
دين بقتل معارض في برلن. وهكذا، من المرتقب أن يُحدث ذلك صدمة

على مستوى أوروبــا، بفضل الدور القيادي لألمانيا التي تجدّد نفسها لمواجهة 
استحقاقات مهمة تفرضها جائحة كورونا.

نواف التميمي

كرّمت ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، 
للبلاد خلال توليه منصب رئاسة  التي قدّمها  فــارس نظير خدماته  بمنحه وســام 
إتمام  على  شــارفــت  التي  الملكة  كــرم  أن  غير  و2007.   1997 العامن  بــن  الحكومة 
عوا على عريضةٍ تطالب بسحب 

ّ
قرنها الأول لم يرق إلى نحو  550 ألف شخص وق

وسام الفارس من السير توني بلير. ويبرّر هؤلاء غضبهم بالأخطاء الجسيمة التي 
ارتكبها بلير عندما تجاهل الإرادة الشعبية، وقرّر الالتحاق بالعدوان الأميركي على 
العريضة أن: »توني بلير هو الشخص الأقل  عو 

ّ
العام 2003. ويرى موق العراق في 

 
ً
استحقاقا لأي تكريم عام، ولا سيما أي شيء تمنحه جلالة الملكة .. لقد كان مسؤولا
شخصياً عن التسبب في مقتل عدد لا يحصى من الأبرياء والمدنين والجنود في 
نزاعات مختلفة. ولهذا وحده يجب أن يُحاسب على جرائم الحرب«. وهذا ثاني وسام 
مه بلير بعد تقليده وسام الحرية الرئاسي  من الرئيس الأميركي جورج 

ّ
رفيع يتسل

دبليو بوش، في العام 2009، وهو أعلى وسام مدني أميركي، نظير »جهوده لتعزيز 
الديمقراطية وحقوق الإنسان والسلام في الخارج«. ووصف بوش حليفه في حرب 

العراق بأنه »زعيم استثنائي« تعامل مع »التحديات التاريخية بإصرار كبير«.
الــوزراء  الــدور الشخصي لرئيس  أعاد التكريم الملكي لتوني بلير فتح الجدل بشأن 
الأسبق في ملفي زجّ بلاده في غزو العراق في العام 2003، وفشله في مهمة إحلال 
للسلام  الــدولــيــة  الرباعية  ــى مهمة مبعوث 

ّ
تــول الأوســــط، عندما  الــشــرق  فــي  الــســلام 

إدانــتــه بشكل مباشر،  الــرغــم مــن عــدم  الملف الأول، فعلى  فــي  أمــا   .)2015 -2007(
بوصفه  بلير،  لتوني  شديدة  انتقادات  وجهت  شيلكوت  السير  لجنة  تقرير  أن  إلا 
المسؤول الأول عن قرار مشاركة بريطانيا في غزو العراق إلى جانب الولايات المتحدة. 
لها رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، غوردن براون 

ّ
وخلصت لجنة التحقيق التي شك

والتقدير، لا سيما في ما يخصّ  التخطيط  بلير بسوء  اتهام  إلــى  العام 2009،  في 
إدارة العراق في مرحلة ما بعد سقوط نظام صدّام حسن، و»الكذب« في المعلومات 
التي قدّمها بلير للشعب البريطاني وممثليه في مجلس العموم، في ما يخصّ أسلحة 

الدمار الشامل العراقية، وضرورة التحرّك السريع لتدميرها.
أما عن »إنجازاته« خلال عمله مبعوث سلام للرباعية الدولية، فلا يسجّل للرجل أي 
إنجاز، بل إن مجموعة من السفراء البريطانين السابقن )منهم السفير السابق في 
ليبيا، أوليفر مايلز، والسفير السابق في مصر، كريستوفر لونغ(، ومعهم شخصيات 
عامة، وقعوا في يونيو / حزيران من العام 2015 عريضة دعوا فيها إلى إقالة توني 
بلير من دوره مبعوث سلام في الشرق الأوسط. وقد وصفت العريضة التي أطلقها 
سفير بريطانيا السابق إلى إيران، السير ريتشارد دالتون، إنجازات بلير في المنطقة 
»التافهة«. وتقول العريضة إن غزو توني بلير العراق في العام 2003 هو المسؤول  بـ
عن ظهور »الإرهاب الأصولي في أرضٍ لم يكن موجودا فيها سابقا .. ووقوفه إلى 
جانب إسرائيل وإرضاؤها أدّى إلى فشل عملية السلام في المنطقة .. ولذلك يجب 
البريطانية في  الرغم من خروجه من رئاسة الحكومة  تنحيته من منصبه«. وعلى 
2007، وتراجع دوره في قيادة حزب العمّال اليساري المعارض، إلا أن نجم بلير لم 
يغب عن المجال العام، وتمدّد نشاطاه السياسي والتجاري في إمبراطورية خاصة 
التحقق  إمكانية  العالم. ومع عدم  السياسة والاقتصاد عبر  تقدّم الاستشارات في 
من إجمالي الأعمال التي تنفذها شركات بلير متعدّدة الأنشطة، إلا أنه بات معروفا 
أن بلير يعمل مستشاراً لحكومات وجهات رسمية في فيتنام، بيرو، كازاخستان، 
الكويت، كولومبيا، البرازيل، بورما، جنوب السودان، منغوليا .. إلخ. وعلى سبيل المثال 
يه السلطة، 

ّ
لا الحصر، عمل مستشاراً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فور تول

ضمن برنامج دعمٍ موّلته الإمارات، يقدم نصائح للقاهرة في الإصلاح الاقتصادي، 
بينما يقدّم مستشاره الإعلامي السابق أليستر كامبل، الاستشارة للنظام المصري 

فيما يتعلق بتحسن صورته في الغرب.

جمانة فرحات

الأمر  يتعلق  عندما  كثيرة،  أحيان  في  الحقيقة  قبل  بالخيال  الشائعات  تمتزج 
بالأخبار الــواردة من كوريا الشمالية، فلا يوجد ما قد يكون مستبعداً في هذا 
ل الكثير مما ينقل  البلد المحكوم بقبضة حديدية من كيم جونغ أون. ولذلك تقبُّ

 وسريعاً. 
ً
عن أحوال هذا البلد يبدو سهلا

أخبار مثل إعدامات لكبار القادة، حتى من داخل العائلة، منع أي مظاهر للسعادة، 
إعــدام  أجــيــال،  لثلاثة  أي منتحر  يــومــاً، معاقبة عائلة  الضحك 11  ذلــك  فــي  بما 
ارتــداء الجينز... وغيرها من أمورٍ  من يجرؤ على مشاهدة برامج أجنبية، منع 
كثيرة يمكن وضعها في خانة المستحيل، جرى تداولها، بما في ذلك خلال العام 
المنصرم. وهي جميعها مشاهد تصلح للأفلام على غرار »steel rain« )إنتاج 

2017 ومتوافر على منصة نتفليكس(، لكنها ليست مجرّد خيال.
أحدث الأنباء الواردة من هذا البلد، ما يرتبط بواقعة »الكلمات المسيئة للزعيم«. 
العاصمة  الجدران في  أحد  التي كتبت على  الرسالة  بأن  المتداولة  الأخبار  تفيد 
بيونغ يانغ تضمّنت انتقاداً لحالة الجوع التي يعاني منها سكان كوريا الشمالية، 
مرفقة بسباب لكيم جونغ أون، ما استنفر السلطات ودفعها إلى جمع عيناتٍ 
يكفي  المفترض.  الجاني  إلــى  الوصول  الكورين، في محاولة  لآلاف من خطوط 
المخبرين  مــن   

ٌ
آلاف يكن  لــم  إن  مــئــاتٌ،  الـــذي سينكبّ  النظام  هــذا  تخيّل طبيعة 

والأمنين فيه، لتحليل الخطوط واستجواب قاطني الأحياء لمعرفة من وراء هذه 
إعدامات  إعــلان حصول  مفاجئاً  يكون  لن  حــوادث مشابهة،  في  وكما  الفعلة. 
جديدة جراء هذه القضية تطاول مواطنن، ومسؤولن، فمجرّد حدوث أمرٍ كهذا 

لا يُغتفر في معايير القائد. 
مما  كثير  الشمالية على تصديق  فيها كوريا  تعيش  التي  العزلة  تساعد حالة 
يُنسج حولها، سواء بشأن نمط حياة »زعيمها« وزوجته أو كبار القادة ووضع 
غير  الدولة  هذه  تجريها  التي  والصاروخية  النووية  التجارب  المواطنن. وحدها 
تمضِ  ولــم  العلني.  للتفاخر  مدعاة  العكس هي  على  بل  السرية،  لمبدأ  خاضعة 
علِن إطلاقها ما يعتقد أنه صاروخ 

ُ
أ العام الجديد، حتى  سوى خمسة أيام من 

فرط صوتي في البحر. تمضي بيونغ يانغ في تجاربها، على الرغم من العقوبات 
وبشكل  تنعكس سلباً،  البلدان  معظم  في  الحال  كما  والتي  عليها،  تنهال  التي 
أدق كارثياً، على السكان. فكوريا الشمالية سجلت في عام 2020 أكبر ركود 
الــوضــع تفاقم على نحو أكــثــر مــأســاويــة فــي 2021،  اقــتــصــادي، ويــفــتــرض أن 
التي  البلاد وجائحة كورونا  منها  تعاني  التي  المجاعة  استمرار  مع  خصوصاً 
 سياسة الإنكار والإخفاء 

ً
تصرّ بيونغ يانغ على نفي وصولها إلى البلاد، منتهجة

ي الوباء.
ّ

 بتفش
ً
على غرار الجارة الصينية التي لم تعترف إلا متأخرة

من  أكثر  المجاعة  تهديد  إلــى  تشير  والــخــبــراء  المتحدة  الأمــم  تقارير  كانت  وإذا 
عشرة ملاين كوري شمالي يقدّر أنهم يعيشون في عوز، فإن كيم جونغ أون لم 
يُخف بدوره هذا الوضع، عندما تحدث أخيراً عمّا سمّاه »وضعاً غذائياً متوتراً«، 
رابطاً الأمر بتعثر خطة القطاع الزراعي في إنتاج الحبوب وتداعيات الأعاصير 
مع  عــقــود  منذ  كيم  عائلة  تنتهجها  الــتــي  الإنــكــار  تــتــرافــق سياسة  فــي 2020. 
استراتيجية تعزيز القبضة الحديدية على البلد، على الرغم من موجات الانفتاح 
العابرة التي بدأت مع تولي كيم جونغ أونغ السلطة قبل عقد، ومن خلال المحادثات 
التي أجراها مع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، قبل أن تنقطع خطوط 
التواصل في عهد إدارة جو بايدن، فكلما ازداد الوضع الاقتصادي والاجتماعي 

تدهوراً، ازدادت حاجة كيم، ومن حوله، لإحكام مزيد من السيطرة.

ألمانيا... 
سياسات جديدة للهجرة

بلير يستحق المحاكمة 
لا التكريم

كوريا الشمالية 
بين الواقع والخيال
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آراء

عصام شعبان

 رسائل رجل الأعمال المصري، 
ً
لم تكن جديدة

نجيب ســاويــرس، عــن عــدم كــفــاءة المنافسة 
ــات الـــجـــيـــش والــــقــــطــــاع الـــخـــاص،  ــركــ بــــن شــ
الثاني  تشرين  نوفمبر/  فــي  أطلقها  والــتــي 
مــع وكــالــة الأنــبــاء الــفــرنــســيــة. ســبــق وصــرح 
ــرّر مــضــمــونــهــا ســنــويــا  ــكـ بــهــا فـــي 2015، ويـ
ــا في  مــع وســائــل إعـــام أجــنــبــيــة، تشكل وزنـ
تقدير المواقف دوليا. وغالبا ما كانت أجهزة 
الدولة تردّ بشكل مبطن وهــادئ، عبر وزراء 
المــجــمــوعــة الاقـــتـــصـــاديـــة ورئـــيـــس الـــــــوزراء، 
ــا عـــلـــى الـــــدور  ــيـ مــــع تــســلــيــط الــــضــــوء إعـــامـ
الاقتصادي لمؤسسات الجيش، بوصفه دورا 
وطنيا وضروريا، بل ردّ رئيس الدولة خال 
انعقاد مؤتمر الشباب الأول )2016(، معربا 
عــن اســتــغــرابــه مــن »رفـــض البعض مشاركة 
الـــقـــوات المــســلــحــة بــالأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة«. 
بينما جــاء الـــرد الــثــانــي قبل أســبــوع بشكل 
تراجع  »هناك شركة تشتكي  أكثر وضوحا 
أعــمــالــهــا نــتــاج تــدخــل الــحــكــومــة اقــتــصــاديــا 
مليار   75 استثماراتها  إجمالي  بلغ  بينما 
جنيه في سبع سنوات«. وسبقت ذلك حملة 
إعــامــيــة ممنهجة ضــد ســاويــرس، مــع نشر 
الخاص  القطاع  دور  تتناول  إعامية  مــواد 
فـــى مـــشـــروعـــات إنــشــائــيــة ضــخــمــة ضمنها 

شركة أوراسكوم. 
ــد مـــــبـــــارزة جــــديــــدة تــحــمــل  ــهـ ــذا المـــشـ ــ ــي هــ ــ وفــ
وأدواره،  ــاويـــرس  سـ شــخــصــيــة  حـــول  دلالات 
ومــا يمثله مــن نــمــوذج لرجل أعــمــال مختلف 
نسبيا، وكذلك عاقته ببنى السلطة والمجال 
ــائـــل الإعـــــام والــثــقــافــة، غير  الــســيــاســي ووسـ
ــلــــى بـــنـــاء  ــادي، وقــــــدرتــــــه عــ ــ ــــصــ ــتــ ــ نـــــفـــــوذه الاقــ
استثمارات وأنشطة في دول أجنبية. ويترجم 
ذلك في امتاك قوة التأثير التي يظهرها في 
اته مع ممثلي الــدول من سفراء ورؤســاء  لقاء
الــرد هادئا  حكومات ودول، وربما ذلك جعل 
نــســبــيــا، قــيــاســا بــــــردود أفـــعـــال تـــجـــاه رجـــال 
أعـــمـــال آخـــريـــن، بــالإضــافــة إلـــى أن ســاويــرس 
داعــــم لــلــنــظــام، وشـــريـــك ولــيــس مــعــارضــا في 
أي حـــال، وظــل مــع الــخــط الــعــام، والتوجهات 
الإصــاح  فيها  بما  الاقتصادية  والسياسات 
الاقتصادي، وتوسيع دور رجال الأعمال، ولم 
بـــأذى مــن أي إجـــراء  الليبرالية  ــه  ــصَــب روحـ

ُ
ت

الا  لــم تأخذ تصريحاته  لــذا  الــحــريــات،  يمسّ 
بحسن النيات.

لا يــبــدو أن الــعــاقــة بـــن ســـاويـــرس والـــدولـــة 
 عــلــى 

ٌ
ــا خـــــــــاف ــ ــهـ ــ ــــدر أنـ ــقـ ــ ــة مــــواجــــهــــة بـ ــ ــــاقـ عـ

أنها  كما  ضح، 
ّ
يت لــم  بعضها  ربما  تفاصيل، 

ليست تعبيرا عن عاقة فرد صاحب ترسانة 
اقـــتـــصـــاديـــة ضــخــمــة ودولــــــة فــحــســب، وربــمــا 
إلــى شــكــوى مشابهة مــن رجـــال أعمال  تشير 
يعبر عنهم، بما يمتلكه من صــورة اعتبارية 
الرأسمالية  ممثلي  كــأحــد  رســمــهــا،  اســتــطــاع 
ورفع  باسمها،  التفاوض  على  قــادر  الكبيرة، 
أنــهــم حــلــفــاء طبقيون  اعــتــبــار  عــلــى  مطالبها 

سيف الدين عبد الفتاح

فــي ســيــاق المــقــالات الــتــي كتبها صــاحــب هذه 
الظاهرة  على  »هــوامــش  باعتبارها  السطور 
ــعــــراض  ــتــ الاســـــتـــــبـــــداديـــــة«، وبــــعــــد ذلــــــك الاســ
الواسع لكتابات كثيرة عن مسألة الاستبداد، 
خــصــوصــا الـــتـــي ألـــفـــت فـــي الــفــكــر الــســيــاســي 
ــي، وكـــــــــذا الــــكــــتــــابــــات الأخــــــــــرى الـــتـــي  ــ ــربـ ــ ــعـ ــ الـ
قـــامـــت عــلــيــهــا مـــؤســـســـات بــحــثــيــة أو شكلت 
الــغــربــي، وكانت  تأليفات فــرديــة مــن الــجــانــب 
مـــنـــطـــقـــتـــنـــا الــــعــــربــــيــــة والإســـــامـــــيـــــة مـــــن بــن 
مجالات اهتمامها، فإن هذه المقالة تذكّر هنا 
هذا  في  سابقاتها  إليهما  تطرقت  بمسألتن 
ــى، تتعلق بــذلــك الــكــتــاب الــعــمــدة  ــ المـــقـــام. الأولـ
الــــذي ألــفــه عــبــد الــرحــمــن الــكــواكــبــي »طــبــائــع 
الاستبداد ومصارع الاستعباد«، إذ تناول في 
مقدمته تعريف السياسة، واصفا إياها بعلم 
الحكمة«،  بمقتضى  المشتركة  الشؤون  »إدارة 
وأن الاستبداد أول مباحث السياسة وأهمها، 
ــتــــصــــرّف فــــي الـــشـــؤون  ــا إيــــــاه بـــأنـــه »الــ ــرّفـ مـــعـ
المشتركة بمقتضى الهوى«، الأمر الذي يشير 
ــه كـــان يــوحــي، مــن خـــال تــلــك الإشــــارة  إلـــى أنـ
ــذا الــعــلــم  ــرورة تــأســيــس هــ ــ الــذهــبــيــة، إلــــى ضــ
لدراسة الاستبداد. وتعود المسألة الثانية إلى 
حـــوار بيني وبـــن المــســتــشــار طـــارق الــبــشــري، 
رحــمــه الــلــه، عــن ضـــرورة تأسيس هــذا العلم، 
مـــؤكّـــداً أن يــعــمــل أســـاتـــذة فـــي عــلــم الــســيــاســة 
عــلــى دراســـة  والـــقـــانـــون  والاجـــتـــمـــاع والإدارة 
العلم. ولعل  الجوانب المختلفة لتأسيس هذا 
تــلــك الإشـــــارات الأخـــيـــرة الــتــي قــدمــنــا لــهــا بن 
يــدي عــنــوان »تفكيك الاســتــبــداد« مــن المسائل 
المهمة في هذا المقام، ومن الضرورات العلمية 
الكواكبي، والتي  إليها  التي أشار  والمنهجية 
أسماها ضــرورة صناعة البديل بتلك الحالة 
الاســـتـــبـــداديـــة ضـــمـــن اســتــراتــيــجــيــة واســـعـــة 
ــتــــي تــتــعــلــق بـــإصـــاح  لـــتـــأســـيـــس المــــعــــانــــي الــ
مــنــظــومــة الــحــكــم، وتــمــكــن المــنــظــومــة البديلة 

ومـــســـانـــدون لمــنــظــومــة الـــحـــكـــم، طـــالمـــا قــدّمــت 
مصالحهم وعبرت عنهم.

ــاء عــائــلــة  ــنــ دخـــــل المـــهـــنـــدس نـــجـــيـــب، أبــــــرز أبــ
نفوذ  لتحقيق  الــســيــاســة،  مــجــال  ســـاويـــرس، 
ــن انــــزعــــاجــــه مــن  ــ ــى الإعـــــــــان عـ ــتــ أوســـــــــع. وحــ
بوليسية نــظــام حــســنــي مـــبـــارك، بــعــد انـــدلاع 
ــــي، والـــتـــي  ــــورة، ارتــــبــــط بـــقـــنـــاة أون تــــي فـ ــثـ ــ الـ
أسسها عام 2007 واختار لها صوتا ليبراليا 
يجنح إلــى المــعــارضــة، فــي توقيتٍ أصــبــح من 
الممكن أن يعمّق وجوده وصاته مع مجتمعٍ 
ة الانفجار. وكانت القناة وللحقيقة 

ّ
على حاف

السياسي،  التنوّع  كثيرة،  أحيان  في  تعكس، 
متميزا.  ا 

ً
فريق عالية، وجمعت  مهنية  وقــدرة 

ــاورة،  ــنــ لــكــن الـــقـــنـــاة لـــم تــخــل مـــن مــســاحــة المــ
واســتــطــاع صــاحــبــهــا تــوظــيــفــهــا آلــيــة داعــمــة، 
وأداة تواصل مع النخب والتأثير السياسي. 
ولم يمنع ذلك ساويرس من التعاون مع نظام 
مبارك، وإسداء النصائح وتشارك المنافع، بل 
ا هائا من ثروته في تلك الفترة من  صنع جزء
قطاع الاتصالات والبناء والتشييد وغيرها. 

ــثــــورة، رأت نــخــب عـــديـــدة من  ومــــع انـــــدلاع الــ
رجـــال أعــمــال وســيــاســيــن أن انــفــتــاح المــجــال 
ــــع مـــن الـــوجـــود  الـــعـــام يــســمــح بــمــســاحــة أوسـ
والتأثير، وكان ساويرس ضمن لجنة حكماء 
الثورة أول فبراير/ شباط 2011، بعد مبادرة 
دعـــا إلــيــهــا الــنــاشــر إبــراهــيــم المــعــلــم ومحمد 
حــســنــن هــيــكــل وآخـــــــرون، لــتــكــون طـــرفـــا بن 
ــيـــدان والــســلــطــة، طــرفــا بـــن جــبــهــتــن على  المـ
حد تعبير مصطفى كامل السيد، لكن ذلك لا 
ألا تحدُث  أدرك ضـــرورة  أن ســاويــرس  يلغي 
تطورات تضرّ مصالحه، بل قد يشكل الوضع 
النفوذ، ولعب دور  فيما بعد إطــارا لتوسيع 
سياسي مباشر وبناء حزب يعبر عن أفكاره 
ومــصــالــح رجـــال الأعــمــال، مــن قبيل علمانية 
أنــه بذل  المــال. وللحقيقة  الدولة وحرية رأس 
جهدا في ذلــك، لكن العمل الحزبي ليس كما 
إدارة سوق المال. ولا تشفع الخبرة في مجال 
ــقــــاولات فـــي الــبــنــاء الــحــزبــي،  الإنــــشــــاءات والمــ
وربــمــا لــم يشر إلــى تجربته، ومــشــاركــتــه في 
تنظيم لقاءت ودعوة الشباب والحوار معهم 
ــاوف من  عـــن أهــمــيــة تــأســيــس الـــحـــزب، والمـــخـ
خــطــريــن، أجــــواء تــســاعــد عــلــى انــتــشــار أفــكــار 
شــيــوعــيــة ونـــاصـــريـــة عــفــا عــلــيــهــا الـــزمـــن، أو 

معاداته تيار الاسام السياسي. 
وبـــشـــر، فـــي الـــســـيـــاق، بــــأن حــزبــه )المــصــريــون 
ــلــــرأســــمــــالــــيــــة  ــا لــ ــ ــزبــ ــ ــــون حــ ــكـ ــ ــيـ ــ الأحـــــــــــــــــرار( سـ
أن  فعليا  واستطاع  والعلمانية،  والليبرالية 
أعــمــال، ويحوز  يــجــذب كتا شبابية ورجـــال 
الذي  نسبة من برلمان 2015. ولكن ساويرس 
يــحــب أن يــتــحــدّث فــي الــســيــاســة كــثــيــرا، فيما 
نعرف، لم يتعرض لتجربة العمل الحزبي، ولا 
تأسيس الأحزاب، ولم يقدّر متطلبات ذلك، أو 
تجارب سابقة ومحاولات السلطة الإجهاض 
والــتــفــتــيــت والانـــقـــســـام لــكــل تـــيـــارٍ يـــحـــاول أن 
يشكل قطبا جاذبا، بغض النظر عن الاتجاه، 
يساريا أو إساميا أو ليبراليا. سُرق الحزب، 

المــتــعــلــقــة بــالــحــكــم الــــراشــــد. مـــن خــــال تينك 
المـــاحـــظـــتـــن، أشـــيـــر إلــــى مـــكـــونـــات وعــنــاصــر 
 ،

ً
مــهــمــة تتعلق بــتــأســيــس لــهــذا الــعــلــم دراســــة

والــقــيــام بكل مــا مــن شــأنــه تفكيك الاســتــبــداد 
. الأمـــر الأول، الاهــتــمــام بتلك 

ً
 ومــمــارســة

ً
حــالــة

تتعلق  التي  المسألة  تتجاوز  التي  الــدراســات 
ــة وأشـــكـــالـــهـــا  ــداديــ ــبــ ــتــ بــــوصــــف الـــحـــالـــة الاســ
المــتــعــدّدة، والــعــوامــل المــعــقــدة الــتــي تسهم في 
تكوّنها وتراكمها، إلا أن الاستفادة الأساسية 
الــحــالــة  أن شبكية  الــشــأن  بــهــذا  تتعلق  الــتــي 
الاســـتـــبـــداديـــة لا بــــد أن تــــواجــــه وتــــقــــاوم مــن 
خــــال شــبــكــيــة مــمــاثــلــة فـــي ســـيـــاقـــاتٍ تتعلق 
بــكــل المــجــالات المــرتــبــطــة بــالــنــشــاط والفاعلية 
ــوال المـــواطـــنـــة الـــتـــي تتعلق  ــ ــ الإنـــســـانـــيـــة، وأحـ
فــي  لــــانــــخــــراط  ــة  ــيـ ــلـ ــاعـ ــفـ الـ أدوات  بـــتـــمـــكـــن 
المــديــن،  فــي  الــواســعــة  المــواطــنــة  استراتيجية 
إلى مجالات  المنظور والبعيد. ولعل الإشــارة 
ــد والمـــــــال )الاقــــتــــصــــاد(  ــم والمــــجــ ــلـ ــعـ ــديــــن والـ الــ
والأخاق والتربية والترقي، والتعرف إلى كل 
أن من الضروري  إنما يؤكّدان  المجالات،  هذه 
أن تــكــون تــلــك الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى مستوى 
المواجهة  مــداخــل  إلــى  للتعرّف  ذاتـــه  الــشــمــول 
ومــســالــكــهــا، وصــنــاعــة الــبــديــل فـــي مــواجــهــة 

الاستبداد والقيام على تأسيسه.  
يتعلق الأمر الثاني بثنائية مهمة، ترتبط بما 
جرت الإشارة إليه من »الدولة العميقة« التي 
يــمــكــن أن تــواكــب هـــذه الــحــالــة الاســتــبــداديــة، 
وتصنع مجالات التمكن لها في شأن الحكم 
والـــســـيـــاســـة، ومــــا يــتــعــلــق بــالــســلــطــة وعــالــم 
ذلـــك،  مــقــابــل  وفــــي  والإدارة.  الــبــيــروقــراطــيــة 
العميقة  الــدولــة  يــواجــه  أن  مــا يمكن  تصنيع 
ــداده يــحــتــاج أيــضــا  ــتــ عــلــى مــــدار الـــزمـــان وامــ
هندسة ما يمكن تسميته »المجتمع العميق«. 
ويراد به مواجهة كل تلك الأمور التي تتعلق 
الاجتماع  مــجــالات  فــي  الاســتــبــداد  بقابليات 
ــة الــتــربــويــة  ــالـ والـــعـــاقـــات الإنـــســـانـــيـــة والـــحـ
الــقــابــلــيــات تشكل  ــذه  ــك أن هــ والــثــقــافــيــة، ذلــ

أشــار أخيرا، في تدوينه سريعة. وكانت  كما 
ــة عــلــى أن مــســألــة تــمــثــيــل رأس  ــ ــ

ّ
الــتــجــربــة دال

المال سياسيا أو التعبير عنه في أطر حزبية 
مــســتــقــلــة عـــن الــســلــطــة غــيــر مــســمــوح بــــه، أو 
عــلــى الأقـــل ســتــواجــه تــحــدّيــات، وتــحــتــاج إلــى 
مناضلن لا إلى رأسمالي يتصوّر أنه سيبني 
أن  غير  الــشــركــات،  بنى 

ُ
ت كما  تــيــارا سياسيا 

الحرية  مساحة  السلطوية  ظل  في  السياسة 
ومنضبطة  طة 

ّ
مخط وغــالــبــا  مــحــدودة،  فيها 

ومــقــســمــة مــســبــقــا ضــمــن عـــاقـــات الــزبــونــيــة، 
أطر  داخـــل  إلا  للشركاء  مساحة  فيها  ولــيــس 
السلطة السياسية نفسها وبموافقتها، وغير 
ذلـــك يــكــون الــخــيــار الــوحــيــد أن تــضــع نفسك 
بــديــا. وهـــذا يعني المــواجــهــة، غــيــر أنـــه ليس 

احتمالا قائما مع الشركاء.
ــيـــاســـة بــشــكــلــهــا  ــرك ســـــاويـــــرس مــــربّــــع الـــسـ ــ تــ
ــاد إلـــى الــدعــوة إلـــى حــريــة رأس  الــرســمــي، وعـ
استدامة  وتأثير يضمن  نفوذ  وامــتــاك  المــال 
الشخصي  الــطــمــوح  تحقيق  غــيــر  مــصــالــحــه، 
المغامرة والفلسفة وإصاح  وممارسة هواية 
ــال بــعــد فترة  ــال المـ المــجــتــمــع. يــصــل بــعــض رجـ
مــن تــراكــم ثــرواتــهــم إلـــى هـــذه الــحــالــة، ولـــو لم 
وأحيانا  لــأحــداث،  دقيقة  متابعة  هناك  تكن 
يدفعهم الإعـــام إلــى هـــذا. تــجــده مثا يصف 
ــا  ــاركـ ــــي عـــــجـــــوز، مـــشـ ــراكـ ــ ــتـ ــ بـــــايـــــدن بــــأنــــه اشـ
رجـــل الأعـــمـــال الأمــيــركــي فــرانــك فــانــدرســلــوت 
ــــى  ــه، والأخـــيـــر يــســتــثــمــر فـــي الأراضـ ــوّراتـ تـــصـ
ووسائل الإعام، ويدعم الجمهورين، وضمن 
أغــنــيــاء أمــيــركــا حــســب تصنيفات »فــوربــس« 
ــر؟(. ويــهــاجــم  ــبــ ــقـــارب أكــ ــل بـــن الـــرجـــلـــن تـ )هــ
ــذا  ســــاويــــرس أيـــضـــا الأفــــكــــار الاشـــتـــراكـــيـــة )هـ
لكنه يستثمر  والعروبية،  والقومية  طبيعي( 
في سورية والجزائر واليمن وكوريا الشمالية، 
ويقابل زعيم الأخيرة الراحل، كيم إيل سونغ. 
يتحدّث عن أفكار تحرّرية وليبرالية ويستثمر 
ويتعاون مع نظم سلطوية وعسكرية. ربما لا 
 الــتــنــاقــض ســـوى أن الــرأســمــال يستند، 

ّ
يــحــل

وحــســب، إلـــى مــصــالــحــه، غــيــر مــا تــوفــره تلك 
ــة.  ــحــ ــقــــات رابــ ــفــ ــــن إمــــكــــانــــات وصــ الأنــــظــــمــــة مـ
ــراه  فــي الــســيــاق يهيل الــتــراب على جمال  وتــ
عــبــد الــنــاصــر، ومــيــراثــه ومــواقــفــه، ولـــم تنتج 
والــخــراب  الديكتاتورية  ســوى  حكمه  مرحلة 
ا مــن التاريخ  والــهــزيــمــة. هــكــذا يختصر جـــزء
المــصــري والــعــربــي، ولا يـــرى فــيــهــا مــحــاولات 
بناء وخطط تصنيع وتنمية. هل مستغرب أن 
يرى في دبي النموذج التنموي والريادة فى 
ى 

ّ
 معها، ويتبن

ّ
العاقات الخارجية، ويصطف

مقولات تحالفها الإقليمي؟ 
ــل الـــــذى لا يــعــجــبــه الـــديـــكـــتـــاتـــور عبد  والــــرجــ
الناصر، لم يُسمع له صوتٌ حن سُرق حزبه، 
ــال. ولـــم نلحظ انــحــيــازا للحرية ســوى  كــمــا قـ
موقف رافــض لقرار نقيب الموسيقين، هاني 
شاكر، بمنع إقامة حفات لمغني المهرجانات. 
ــة وغيرهم، 

ّ
بيكا وشــط لنصرة حمو   

ّ
اصــطــف

كما رعى نموذج محمد رمضان )نمبر وان(، 
والـــــذي لـــم يــمــنــعــه بــالمــنــاســبــة الــنــقــيــب هــانــي 

ــــروط الــتــمــكــن لــلــحــالــة الاســتــبــداديــة  ــم شـ أهــ
العميق  المــجــتــمــع   واســـتـــمـــراراً، وأن 

ً
مــمــارســة

يشكل،  إنــمــا  الــوعــي  عمليات  تأسيس  ضمن 
لتمكن كل ما  الحقيقة، مسائل ومسالك  في 
مواجهة  ســيــاق  فــي  المجتمع  بتقوية  يتعلق 
سلطة الاســتــبــداد، ســواء تعلق ذلــك بلحمته 
بــأصــول تربيته  بــأفــكــاره ووعــيــه،  وتماسكه، 
التي  ومنظوماته  بأنساقه  العامة،  وثقافته 
ــي تـــقـــويـــة هـــــذا المــجــتــمــع  يــمــكــن أن تــســهــم فــ
ــة الـــظـــاهـــرة  ــهـ والـــتـــمـــكـــن لأدواتــــــــه فــــي مـــواجـ

الاستبدادية بكل امتداداتها وتشكاتها.  
ــر الــثــالــث بــالمــســائــل الإجــرائــيــة  وينشغل الأمـ
ــرورة بـــالاهـــتـــمـــام  ــ ــــضــ ــتــــي تـــتـــأكّـــد فـــيـــهـــا الــ الــ
بعمليات تفكيك الاستبداد، من خال تناول 
الكتابات  إلــى  للتعرّف  وقضايا  موضوعاتٍ 
الـــتـــي تــرتــبــط بــتــشــريــح »الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــات« 
والوقوف على طريقة عملها، والمسائل التي 
تتعلق وتــســاعــد عــلــى انــهــيــارهــا، وذلــــك من 
التي حدثت  خــال دراســة الخبرات المختلفة 
في التاريخ، ذلك أن الوقوف على تلك القوانن 
الإجرائية  التفصيات  تلك  والسنن ودراســة 
في ما يتعلق بكيفية العمل بما يؤكّد ضرورة 
 إرشاديا مهما لمن يقوم ويسهم، 

ً
أن نقدّم دليا

ــتــــبــــداد،  الاســ تــفــكــيــك  ــي  فــ ــــالات  ــــجـ ومـ أدوات 
محاولةٍ  في  الظاهرة  مفاصل  إلــى  والتعرّف 
الوسائل  بصناعة  والــقــيــام  فاعليتها،   

ّ
لــشــل

والآليات للمقاومة والمواجهة، ولعل ذلك من 
الأمـــور الــتــي على مــن يــؤسّــس هــذا العلم أن 
يؤصل لعناصر الاستفادة من هذه الخبرات، 
من دون أن يعني ذلك محاولة استنساخها، 
ذلك أن من القوانن التي تحكم هذه التجارب 
ستنسخ، وأن الوقوف 

ُ
وتلك الخبرات أنها لا ت

ترتبط بخصوصية  التي  العناصر  كل  على 
المــجــتــمــعــات والـــخـــبـــرات يــتــطــلــب مــراعــاتــهــا 
والقوانن  السنن  وضمن  سياقاتها،  ضمن 
التي تتعلق بها. وشأن الإجراءات والوقوف 
على تفصياتها من الأمــور المهمة في دليل 

شــاكــر مــن الــغــنــاء، وهــو لا يختلف كثيرا عن 
ــي المــهــرجــانــات، لكنه مــســتــوعَــب وضمن 

ّ
مــغــن

السياق. حاولت دبي عمل دعاية للتطبيع من 
الرهان كان خاسرا، كما مساندة  خاله، لكن 
ساويرس محمد رمضان الذي لا يفهم عاقته 
بالاستنارة المشتهاة ودعم المجتمع العلماني 
الديمقراطي الحرّ، أو شعارات تضافر التنمية 

والثقافة لتغيير المجتمع، التجارة الرائجة.
ــام رجـــل أعـــمـــال تــقــلــيــدي،  بــالــتــأكــيــد، لــســنــا أمــ
ــال ســـيـــاســـيـــة لــلــســلــطــة،  ــكــ يـــنـــطـــوي تـــحـــت أشــ
عــضــويــة الـــحـــزب الـــوطـــنـــي الــديــمــقــراطــي في 
عهد حسني مــبــارك كــآخــريــن، ثــم الــتــدرّج في 
أو دعمه شكا سياسيا من دون  مستوياته، 
الانخراط التنظيمي. صحيح لم يتخذ موقفا 
الرجل  معارضا، لكنه يحاول ترسيخ صورة 
القوي أمام كل سلطةٍ عبر التأثير في أنساق 
وزنــا، ومساحاتٍ  نفوذٍ يصنع  عبر  المجتمع، 
الثقافي والإعــامــي والسياسي.  الــوجــود  مــن 
الــعــام، ويــحــوز المساحة الأكبر  المــجــال  يشغل 
بــن رجــــال الأعـــمـــال المــصــريــن. واخـــتـــار دورا 
ثــقــافــيــا، صــنــع طائفته ومــريــديــه، والمــدافــعــن 
عنه، والمقدّرين دوره المغاير عن مستثمرين لم 
استثمارا  والآداب،  والفنون  الثقافة  تشغلهم 
ساحة  إلــى  الثقافة  فــضــاء  مــن  ينتقل  مربحا 

إليه، والقيام بدراسات  الذي أشرنا  التفكيك 
الدراسات  من  الاستفادة  أو  ميدانية جديدة 
السابق إعــدادهــا، مــن الأمـــور الــضــروريــة في 

هذا السياق.  
الشروط  بالوقوف على  الرابع  الأمــر  ويتعلق 
والإمـــكـــانـــات الـــتـــي تــتــصــل بــصــنــاعــة الــبــديــل 
ضمن تصورات تأصيلية وتطبيقية للمسألة 
الرشيد وهندسته،  الحكم  ببناء  التي تتعلق 
ــات تـــرتـــبـــط  ــيـ ــلـ ــمـ وكـــــــل مـــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــه مـــــن عـ
بأصول إدارة الانتقال السياسي والمؤسسي، 
هي  وإدارتــــه  الديمقراطي  الــتــحــوّل  وعمليات 
مــن الأمــــور الــضــروريــة والمــقــدمــات الأســاســيــة 
لبناء منظومات الحكم الرشيد، وهو ما يشير 
إلى عمليات أساسية وابتداع آليات فعالة في 
عمليتي الانتقال والبناء ضمن استراتيجياتٍ 
مدروسةٍ تؤمنها وتكملها. التفاصيل المتعلقة 

الأسقف  تنخفض  وحــن  والسياسة،  الإعـــام 
يتعمّق الاهتمام بالسينما والغناء.

يشكّل الــرجــل سلطة رمــزيــة ويــعــمّــق وجــوده 
وتأثيره مجتمعيا، مدركا أن عجلة الاقتصاد 
ــلـــى صـــــــورة رجـــل   ــة لـــلـــحـــفـــاظ عـ ــيـ ــافـ لـــيـــســـت كـ
 تــشــكــيــك نــتــاج 

ّ
ــتـــي تـــكـــون مـــحـــل ــال، والـ ــمــ الأعــ

سنوات من سياسات مبارك، ساد فيها فساد 
الأراضـــي  وحــيــازة  الخصخصة  عمليات  فــي 
ــان، وقــــوانــــن تــســمــح لـــرجـــال  ــ ــمـ ــ بـــأبـــخـــس الأثـ
ــاع الــبــنــاء  الأعــــمــــال بـــتـــراكـــم الأربــــــــاح فــــي قـــطـ
والتشييد خصوصا وإسناد لأعمال حكومية 
البنوك والاستثمار  مــن  بــالاقــتــراض  وســمــاح 
في أموال المودعن لتحقيق مكاسب عبر بوابة 
الاستثمار،  وتحفيز  والعطايا  والمــزايــا  المنح 
ولديه  بالغ،  بشكل  بصورته  ساويرس  يهتم 
التفاعل المستمر، وحيوية ظاهرة،  قدرة على 
ونشاط لا ينقطع من التدوين على »تويتر«، 
استثمارية  لأنشطة  والتخطيط  حفات،  إلــى 
جيدة في الوقت نفسه، وقــدرة على التواصل 
السياسي داخل مصر وخارجها. ويأتي دور 
الاجتماعية  المسؤولية  ساويرس تحت لافتة 
دورا آخر يرسم خطوط التماسّ مع مؤسّسات 
ــدنــــي. اســتــثــمــار مـــهـــم، إذ يشكل  المــ المــجــتــمــع 
الـــصـــورة الاعــتــبــاريــة لــرجــل الأعـــمـــال المــثــقــف، 
التنمية والثقافة وأحامه  يــزاوج بن  والــذى 
أحواله. ومن هنا،  المجتمع وتحسن  بتغيير 
بتكلفةٍ  الاجتماعي،  رأسماله  يزيد ساويرس 
مـــحـــدودة، إذا مــا قيست مــع مــا يُــصــرف على 

حمات إعانية ودعاية من آخرين.
ويــنــعــكــس الـــــــدور الــــــذى يــلــعــبــه لـــيـــس لــرســم 
صــــــــــورة ذهــــنــــيــــة مــــبــــهــــرة فــــحــــســــب، وربــــمــــا 
فى  بهم  والتحصّن  مثقفن  بعض  استيعاب 
والــروايــة،  الشعر  فى  كجوائز  الثقافة،  ساحة 
ــرز دورا  ــ ــحـ ــ يُـ لـــلـــجـــمـــعـــيـــات الأهــــلــــيــــة،  ــح  ــنــ ومــ
اجتماعيا وثقافيا بجانب الثقل الاقتصادي، 
وكـــلـــهـــا تــتــضــافــر لـــتـــرســـم صــــــورة اعــتــبــاريــة 
يُحرزها، وقوة رمزية يحققها، تجعله شريكا 
للسلطة، لــيــس بــمــا قــدّمــه مــن مــواقــف داعــمــة 
لها، لكن أيضا حصيلة عاقاتٍ مع مؤسساتٍ 
يستهان  لا  خارجيةٍ  عاقات  بجانب  ونخب، 
الفعل على  تراجع  أثــر مع  ذات  بها، وتصبح 
ــذا ســتــنــتــهــي الــحــمــلــة  ــ ــلــــي. لـ المـــســـتـــوى الــــداخــ
الإعــامــيــة ضــد ســـاويـــرس، وســتــقــوى جـــدران 
الــثــقــة المــتــبــادلــة بــن الــرجــل والــنــظــام، ويــرمّــم 
أثر الاختاف. ولا مانع في جولات التفاوض 
ــــوار أن يــــهــــدّد الــــرجــــل بـــوقـــف أنــشــطــتــه  ــــحـ والـ
الاقتصادية في مصر، وهو يدافع عن النظام 
فـــي تــقــديــم بـــاغـــات، والمــطــالــبــة بــفــتــح ملفات 
ضــريــبــيــة، أو الــتــحــقــيــق فـــي وقـــائـــع مــرتــبــطــة 
بسوق المال أو تعويضات ومستحقات لهيئة 
السكك الحديدية. .. أخيرا، يُلحظ أن ساويرس 
الـــذي يهاجم أفــكــار الــيــســار يجنح دومـــا إلى 
ويحاول  مؤسساته  إلــى  يسارين  استقطاب 
اســتــيــعــابــهــم، بـــل ويــصــادقــهــم أحــيــانــا. الأمـــر 

 أحيانا.
ٌ
لافتٌ وملغز
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من  وشـــروط  متطلبات  الــراشــد  الحكم  ببناء 
المداخل المهمة لا تتطلب فقط بحوثا مستمرّة، 
على المستوين، التطبيقي والميداني، ولكنها 
كـــذلـــك، لا بـــد وأن تــحــافــظ عــلــى كـــل الــخــمــائــر 
وإمــكــانــاتــه،  التغيير  بعمليات  تتعلق  الــتــي 
بما يحقق الهدف، والمقصد في التمكن على 
طــريــق الــحــكــم الــرشــيــد. وعــلــيــنــا أن ننظر في 
لهذا  الخادمة  التحتية  البنية  إلــى  المقام  هــذا 
الحكم الراشد لنؤسّس لها. وفي سياق تمكن 
قــطــاعــات أســاســيــة فــي مــســيــرة التغيير، مثل 
الشباب والمــرأة بما يحمله ذلك من تصوّرات 
»الظهير  تسميته  يمكن  مــا  لــصــنــاعــة  فــاعــلــة 
الــشــعــبــي لــعــمــلــيــة الــتــغــيــيــر«، والـــــذي يتسلح 
ويــتــحــصّــن بــحــالــة مـــن الـــوعـــي والـــقـــدرة على 
الفعل، في إطارٍ يتعلق بالكيفيات التي ترتبط 

بإدارة التدافع وإدارة التغيير.    
تــشــكّــل هــــذه المــــســــارات الأربــــعــــة، فـــي حقيقة 
الأمــر، منظومة يجب أن نتعرّف إلــى أصول 
التفعيل والتشغيل لها في سياقٍ يؤكّد هذه 
المــــســــارات، بــحــيــث يــجــري الــتــغــيــيــر والــبــنــاء 
فيها عــلــى الـــتـــوازي لا الــتــوالــي، مــن دون أن 
الرئيسية  المفاصل  الوقوف على  ذلــك  يعني 
التي تشكل روافع حقيقية لعمليتي التدافع 
ــلـــه، مـــن خــال  والــتــغــيــيــر. ويــجــعــلــنــا هــــذا كـ
ــم، أن نـــتـــحـــدّث بـــعـــد ذلـــك  ــهــ ــل المــ ــدخــ هـــــذا المــ
وتكويناته  تشكياته  بــكــل  الــعــلــم،  هـــذا  عــن 
وموضوعاته وأهدافه ومقاصده، بما يفتح 
الــبــاب أمـــام كــل هـــؤلاء الــذيــن يهتمون بتلك 
يجيدون  الذين  وأولئك  البحثية،  المتطلبات 
المــتــاحــة، حتى  اســتــخــدام الأدوات والآلـــيـــات 
متكاملة،  والــغــايــات  المــقــاصــد  هـــذه  تتحقق 
وعلى نحو فعال، فبناء هذا العلم على هذا 
الــنــحــو، وبــتــلــك الــكــيــفــيــات، بـــات مــن المسائل 
الضرورية للنهوض بكل ما من شأنه تفعيل 
هـــذا فــي مــيــدان الـــواقـــع، ومــواجــهــة الــظــاهــرة 

الاستبدادية والاشتباك معها.
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عن ساويرس ومعاركه مع الشركاء والخصوم

نحو تأسيس »علم لدراسة الاستبداد«

ساويرس الذي يهاجم 
أفكار اليسار يجنح 

دوماً إلى استقطاب 
يساريين إلى مؤسساته 

ويحاول استيعابهم، 
بل ويصادقهم أحياناً

يشكّل سلطة رمزية 
ويعمّق وجوده 

وتأثيره مجتمعياً، 
مدركاً أن عجلة 

الاقتصاد ليست كافية 
للحفاظ على صورة 

رجل  الأعمال

شبكية الحالة 
الاستبدادية لا بد 

وأن تواجه وتقاوم 
من خلال شبكية 

مماثلة في سياقاتٍ 
تتعلق بكل المجالات 

المرتبطة بالنشاط 
والفاعلية الإنسانية
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